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خــلال العشر ســنوات الــسابــقة انتشرت الــعديــد مــن 
الـنقاشـات بB الـناس، ومـن تـلك الـقضايـا الـتي تـم 
طـرحـها مـؤخـراً هـي.. مـن يـأL أولاً: الـديـن؟ أم حـريـة 
الإنـسان؟ كثX مـن الـناس يـظن أن الـجواب الـبديهـي 
هـو الحـريـة؛ لأنـها مـقدمـة على كـل شيء. لـكن مـن 
يـــعرف حـــقيقة الـــديـــن والشريعة، يـــعرف أن هـــذه 
الحــريــة لا lــكن أن تــأخــذهــا إلا إذا حــققت الشريعة 
في حــياتــك، فــديــننا لا يــعطيك الحــريــة مــن عــبادة 
الـعباد ولا مـن رق الـدنـيا فـقط؛ وإtـا هـو يحـررك مـن 

داعي الهوى في نفسك.   

كـتب د. أسـامـة الـجامـع: يـجب أن تـرy طـفلك على 
الـقوة النفسـية، بـحيث لا تـعطيه كـل مـا يـريـد، إلى أن 

يعتاد كيف يتحكم بغضبه وأهوائه وانفعالاته. 

 كـذلـك هـو الـحال مـع الـديـن، فـهو يـربـينا على أن نترك 
أهــواءنــا إلى أن نــصل إلى الــجنة، ك� قــال الســلف: 
طو� لمن ترك شـهوة حـاضرة لموعد غيب � يره. 



الشرع والتوحيد..  

ماذا يفعل في حياة الإنسان؟ 



 Bالــناس، لــكن الــديــن يــحكم ب Bتــحكم ب Bالــقوان
نــفسك وهــواهــا. الــله عــز وجــل حين� أنــزل الــقرآن 
وصـفه بـقولـه تـعالى: "وَا�نـزلَـْنَا ا�لـَيكَْ الـْكِتاَبَ بِـالـْحَقِّ 
قـًـا لَِّ� بBََْ يـَـدَيـْـهِ مِــنَ الـْـكِتاَبِ وَمُهَــيمِْنًا عَــليَهِْ   مُــصَدِّ
فـَاحْـكُم بـَينَْهُم ِ�َـا ا�نـزلََ الـلَّهُ  وَلاَ تـَتَّبِعْ ا�هْـوَاءَهُـمْ عَ�َّ 
جَـاءَكَ مِـنَ الـْحَقِّ  لـِكُلٍّ جَـعَلنَْا مِـنكُمْ شرِعَْةً وَمِـنْهَاجًـا 
ـةً وَاحِـدَةً وَلَـكِن لِّـيبَلْوُكَُـمْ فيِ  وَلَـوْ شَـاءَ الـلَّهُ لَـجَعَلكَُمْ ا�مَّ
مَــا آتـَـاكُــمْ  فـَـاسْــتبَِقُوا الخXَْْاَتِ  ا�لىَ الــلَّهِ مَــرجِْــعُكُمْ 
جَـمِيعًا فـَينَُبِّئكُُم ِ�َـا كُـنتمُْ فِـيهِ تـَخْتلَفُِونَ* وَا�نِ احْـكُم 

بيَنَْهُم ِ�اَ ا�نزلََ اللَّهُ وَلاَ تتََّبِعْ ا�هْوَاءَهُمْ "(المائدة: ٤٨ -٤٩) 

فــالــقرآن هــو أعــظم الــكتب وأشــملها وأجــملها، 
فــأحــكام الإســلام تــشمل الــديــن والــدنــيا، فــلا فــصل 
بينه�-كـالعل�نيB-؛ فـلا بـد أن يـكون الـديـن في كـل 
ذِيـنَ  تــفاصـــيل حـياتـــك ، قـال تـعالى: "وَعَـدَ الـلَّهُ الَّـ
الـِـحَاتِ ليَسَْــتخَْلفَِنَّهُمْ فيِ  آمَــنُوا مِــنكُمْ وَعَــمِلوُا الــصَّ
الاْ�رضِْ كََ� اسْـتخَْلفََ الَّـذِيـنَ مِـن قـَبلْهِِمْ وَلـَيمَُكِّنَنَّ لـَهُمْ 
ــن بـَـعْدِ  لـَـنَّهُم مِّ ـذِي ارتْضىََ لـَـهُمْ وَلـَـيبُدَِّ دِيــنَهُمُ الَّـ
 yِ َخَــــوْفِــــهِـمْ ا�مْــــنًـا  يـَـــعْـبُـدُونـَـــنِـي لاَ يـُشرْكُِـون

شَيئْاً.." (النور:٥٥)  



الشرع لــيس فــقط بــالأقــوال، فــهناك أفــعال تــدعــم 
الأقــوال، كــإقــامــة الــصلاة، إيــتاء الــزكــاة والــصوم.          
ولا يــظن المــرء أن هــذه الــطاعــات الــفرديــة تــكفيه، 
وإtـا يـجب أن يـكون صـالـحٌ مـصلحٌ لمـن حـولـه، يـأمـر 
بــالمــعروف وينهــى عــن المــنكر ك� قــال تــعالى: 
ــةٍ ا�خْــرجَِــتْ لـِـلنَّاسِ تا³َمُــرُونَ بِــالـْـمَعْرُوفِ  "كُــنتمُْ خXََْ ا�مَّ
وَتـَنْهَوْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَتو³ُمِـنُونَ بِـالـلَّهِ  وَلـَوْ آمَـنَ ا�هْـلُ 
ـنْهُمُ الـْمُو³مِـنُونَ وَا�كµَْهُُمُ  هُم ۚ مِّ الـْكِتاَبِ لـَكَانَ خXَْاً لَّـ

الفَْاسِقُونَ"(آل عمران:110)  

ديــن الــله عــز وجــل لــيس عــبارة عــن مــواد تــدرس 
وتنسى، بـل هـو مـنهج حـياة يـجب أن نـحتكم إلـيه في 
كــل شــوءنــنا. مــن أراد حــياة صــحيحة لابــد أن يــلتزم 

بأحكام هـذا الدين ولا تغـيب عـن باله هذه الحقيقة.  

 قــال تــعالى: "إن الـْـحُكْمُ ا�لاَّ لـِـلَّهِ ۖ يـَـقُصُّ الـْـحَقَّ ۖ وَهُــوَ 

خXَُْ الفَْاصِلBَِ" (الأنعام:٥٧)  

عـندمـا يحـرم الـله عـز وجـل أمـر مـا، فـلا بـد أن يـكون لـه 
أثــر سيء على حــياة الإنــسان، فــلا أحــد يــنازع الــله 
 Xبـحكمه ولـيس لأحـد الـحق في إخـراج تشريع آخـر غ

تشريع الله لهم.  



التحليل والتحريم في شرع الله عز وجل  



يـنِ  ـنَ الـدِّ قـال تـعالى: "ا�مْ لـَهُمْ شرَُكاَءُ شرَعَُوا لـَهُم مِّ
مَــا لـَـمْ يا³َذَن بِــهِ الــلَّهُ ۚ وَلـَـوْلاَ كَــلمَِةُ الـْـفَصْلِ لقَُضيَِ 

بيَنَْهُمْ وَا�نَّ الظَّالمBَِِ لهَُمْ عَذَابٌ ا�ليِمٌ"(الشورى:٢١)   

مـن هـم شركاؤك الـذيـن شرعّوا لـك في الـديـن مـا � 
يـأذن بـه الـله؟ مـن هـذا الـذي جـعلت لـه الـحق في أن 
يــحكم في حــياتــك �ــا � يــأذن الــله عــز وجــل بــه؟ 
التحـليل والتحـريـم مـن خـصائـص الألـوهـية، فـليس لأي 

أحد كائنًا من كان أن يحلل ويحرم إلا الله عز وجل.  

الـقرآن والـسنة الـنبويـة كـلاه� يـدعـون إلى الـرجـوع  
لـديـن الـله وأحـكامـه عـندمـا تـختلط أمـورك، تـزداد حXتك 
ولا تــعلم أيــن هــو طــريــق الــحق، قــال تــعالى: "فاَ�ن 
ءٍ فـَـردُُّوهُ ا�لىَ الــلَّهِ وَالــرَّسُــولِ ا�ن  تـَـنَازعَْــتمُْ فيِ شيَْ
كُـنتمُْ تو³ُمِـنُونَ بِـالـلَّهِ وَالـْيوَْمِ الآْخِـرِ ذَلـِكَ خXٌَْ وَا�حْـسَنُ 

تا³َوِيلاً"(النساء:٥٩) 

لََ اللـَّهُ وَلاَ  ويـقول تـعالى: "وأن احْـكُم بـَينَْهُم ِ�َـا ا�نزـ
تتََّبِعْ ا�هْوَاءَهُمْ"(المائدة:٤٩)  

إذن حـكمك يـجب أن يـكون �ـا أنـزلـه الـله ولـيس بـاتـباع 
عقلك وهواك. 



وهـذا أمـرٌ مـن الـله عـز وجـل في قـولـه:"يـَا ا�يُّـهَا الَّـذِيـنَ 
مُـوا بBََْ يـَدَيِ الـلَّهِ وَرسَُـولـِهِ ۖ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ ۚ  آمَـنُوا لاَ تـُقَدِّ

ا�نَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ"(الحجرات:١) 

 لا تـقدم أي مـصلحة شـخصية لـديـك-وظـيفة، مـال، 
منصب- على رضا الله عز وجل.   

جـاء الـقرآن مـتوعـدًا لمـن احـتكم لـغيـر الـله عـز وجـل، 
مِـنَةٍ ا�ذَا قضىََ  مِـنٍ وَلاَ مُو³ قــال تـعالى: "وَمَـا كَـانَ لـِمُو³
اللَّهُ وَرسَُــــولـُـــهُ ا�مْــــراً ا�ن يـَـــكُونَ لـَـــهُمُ الخXَِْةَُ مِــــنْ 

ا�مْرهِِمْ"(الأحزاب:٣٦) 

البشريـة تــشقى حB يــكون مــرجــعها إلى الأهــواء. 
يـظنّ الـنـاس أن مـن تخـلى عـن ديـنه فـهو لـديـه كـل 
الحـريـة، لـكن الـحقيقة أن حـيـاتـهم تـغيب عـنها الـراحـة 
 -Bنينة الـــتي نشـــدوا لـــها. نـــحنُ -كمســـلمËوالط
اعتراضـنـا الـحقيقي على مـن يـعطلّ شرع الـله ولـيس 
على مــن يــحكّمه، لــذا لــو اجــتمـع كــل البشر على أن 
يحـــللوا أمـــراً حـــرمّـــه الـــله، وجـــعلوا المـــصلحة في 
 َµَْذلـك، لـكان الـقول مـا قــالـه الـله تـعالى:"وَا�ن تُـطِعْ ا�ك

مَن فيِ الاْ�رضِْ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ"(الأنعام:١١٦) 



ماهي القيم التي يحملها الدين 

 الإسلامي على غbه من الأديان؟ 



 ١- أنه شرع إلهي المصدر.  

هــذا الــديــن � يــكتبه فــيلسوف ولا أديــب ولا عــا�، 
 Xفـكونـك تـتبع مـنهج إلهـي فـهو أرفـع وأعلى بكث
مـــقارنـــةً مـــع الأديـــان الـــتي شرعّها البشر، قـــال 
تــــعالى:"إن الَّذِيــــنَ تـَـــدْعُــــونَ مِــــن دُونِ اللَّهِ عِــــباَدٌ 

ا�مْثاَلكُُمْ"(الأعراف:١٩٤)  

أحـكام هـذا الـديـن مـعصومـة مـن الخـطأ؛ لأنـها مـن عـند 
الـــله على عـــكس غXها. فـــكل الأحـــكام الجـــزائـــية 
والشرعيـــة والـكــونـية الـقدريـة، لا يـــدخـلها الخـــطأ 
ولا الـزلـل؛ بـل تـأL في تـوقـيت وغـايـة الـحكمة. وقـد 
يـعرفـها الإنـسان وقـد لا يـعرفـها، فـالـله قـد يسـتجيب 
دعـائـك وقـد يـؤخـر إجـابـته؛ لـعلمه غـايـة سـعادتـك عـند 

تأخXه، وغاية شقاك في تعجيله.  

ثــم إن هــذه الشريعة مُــلزمــة لــنا في السر والــعلن، 
لــيس فــقط أمــام الــناس، قــال تــعالى: "فاَ�نَّهُ يـَـعْلمَُ 

رَّ وَا�خْفَى"(طه:٧)   السِّ

الـذي يـرy الـوازع الـداخـلي هـو التشريع الإلهـي، 
وهذا ما يجب أن يرُ� ويبنى عليه كل شيء. 



٢- أنه شامل لكل مصالح العباد. 

الـديـن فـيه مـن الـرحـمة واليسر مـالا تجـده في أي 
قـانـون آخـر، فـكل مـا lـكن أن تـتخيله مـن مـصالـح الـدنـيا 
مــوجــودة فــيه، قــال تــعالى: "ا�نَّ الــلَّهَ يا³َمُــرُ بِــالـْـعَدْلِ 
وَالاْ�حْـسَانِ وَا�يـتاَءِ ذِي الـْقُرَْ� وَينَْهَـى عَـنِ الـْفَحْشَاءِ 

وَالمُْنكَرِ وَالبْغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ"(النحل:٩٠)  

إذا طـُبقّت هـذه الشريعة ا�زيـل كـل الـظلُم وعُـلجَِت كـل 
الأمــراض. ك� أن هــذه الشريعة مــبنية على اليسر، 
قــال تــعالى: " يـُـرِيــدُ الــلَّهُ بِــكُمُ اليُْسرَْ وَلاَ يـُـرِيــدُ بِــكُمُ 

"(البقرة: ١٨٥)   العُْسرَْ

٣- طريقة كتابة القوانC والأحكام في القرآن.  

عَةِ ا�ن  قـال تـعالى: "وَلاَ يا³َتـَلِ ا�ولـُو الـْفَضْلِ مِـنكُمْ وَالـسَّ
يو³ُتـُوا ا�وليِ الـْقُرَْ� وَالـْمَسَاكBَِ وَالـْمُهَاجِـرِيـنَ فيِ 
سَــبِيلِ الــلَّهِ وَلـْـيعَْفُوا وَلـْـيصَْفَحُوا ا�لاَ تـُـحِبُّونَ ا�ن يـَـغْفِرَ 

اللَّهُ لكَُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"(النور:٢٢) 

هـذه الشريعة لا تـخاطـب عـقلك فـقط؛ وإtـا تـخاطـب 
قــلبك ووجــدانــك، فتجــد أنــك Ðــتثل لــعبوديــة الــله 

متعبد وتشعر بنوع من الرضا. 



٤- أنه يصُلح دنياك وآخرتك.  

الشرع � يهــتم فــقط بــآخــرتــك، بــل اهــتم بــصحتك 
النفسـية والجسـديـة . قـال الـنبيصلى الله عليه وسلم:"لايـَتنَاجـى اثـنانِ 
دونَ ثـالثِِه�، ولا يـُقيمُ الـرجُـلُ مِـن مَجـلسِِه ثـمَّ يجَـلسُِ 

فيه"المصدر: مسند أحمد  

الـله عـز وجـل � يحـرم عـليك شيء مـن طـيبات الـدنـيا 
إلا إن كـــان فـــيها مضرة، لأســـباب نـــعرفـــها وقـــد 
لانــعرفــها، ولــكن مــؤكــدًا أن الــله عــز وجــل � يحــرم 
شـيئاً إلا وفـيه طـهارة لـلإنـسان، قـال تـعالى:" وَلـَقَدْ 
كرََّمْــــنَا بـَـــنِي آدَمَ وَحَــــمَلنَْاهُــــمْ فيِ الـْـــبرَِّ وَالبْحَْــــرِ 
نْ  لـْنَاهُـمْ عَلىَ كثXٍَِ مِّمَّ نَ الطَّيِّبَـاتِ وَفضََّ وَرَزقَـْنَاهُـم مِّ

خَلقَْنَا تفَْضِيلاً"(الإسراء:٧٠) 
مـن أعـظم مـقاصـد الشريعة الإسـلامـية أنـها تـأمـنك 
في دنــياك وبــعد مــوتــك وفي آخــرتــك، فــلديــنا مــا 
يـسمى بـالأوقـاف، كـأن تـأخـذ سـهم في مسجـد أو 
مشروع فــيه خX. وكــانــت هــناك أوقــاف لــلمطلقات 
والمــهجورات حــتى لا تــضطر أن تخــرج إلى الــشارع، 
وكـانـت الـدور دور عـلم وديـن وعـبادة، ولـذلـك كـانـت 

هذه الأوقاف من مميزات هذه الشريعة. 



بعد هذا.. ما هو دورك لتحكيم هذا الدين؟  



١- أن تجعل هذا الدين هو مرجعك الذا|. 

 قـبل أن تـقرر أي قـرار في حـياتـك اسـأل نـفسك.. هـل 
يـرضي الـله عـز وجـل أم لا؟ كـل الـقرارات في حـياتـك 
يــجب أن تــحتكم إلى هــذه الشريعة، ولــيس فــقط 
قـراراتـك أنـت، بـل يـجب أن تـرy عـليها مـن هـم حـولـك، 
عـندمـا تـرy طـفلك على الاحـتكام بشرع الـله فمه� 
حــدث لــه فــهو لــن يغX فــيه شــيئا لأنــه يــعرف أنــه 

يسترضي الله ولا يسترضي المجتمع. 

  

٢- أن تتعلم هذا الشرع وتعلمه لمن حولك. 

مــن أوجــب الــواجــبات في زمــننا الآن، أن تــتعلم شرع 
الــله عــز وجــل وأن تــرy الأجــيال على تــعلم هــذا 
الشرع، فــلا نــكون مــجتمعًا متخــلفًا ديــنياً، يخــرج مــنا 
 Bشـباب لا يـعرفـون الـحلال والحـرام؛ لأنـهم مُنشغل
بـأمـور الـدنـيا، بـل يـجب أن نـعلمهم أنـنا نـحن لا نـفعل 
الحـــرام؛ لأن هـــناك حـــياة أخـــرى ســـنجازى عـــليها، 
فـالـقضية ليسـت فـقط صـلابـة نفسـية، إtـا تـربـيتهم 

على التزام حدود الله حتى يصلون للجنة.  



الأمــهات الــيوم تفخــر بــتعلم ابــنها لــلغة الأجــنبية 
وتـعلمه عـن الممثلB والمـمثلات، رغـم أنـه يجهـل كـل 
الأحـكام الشرعية والسـXة الـنبويـة. فـلا يـظن الأهـالي 
أنـهم في مـأمـن، فخـروج ابـنك بـأحـسن المسـتويـات 
الــدراســية وفشــله في مــعرفــة ديــنه الــذي هــو 
عـصمة أمـره، لـن يـقدم لـه شيء يـوم الـقيامـة. قـال 
الــنبيصلى الله عليه وسلم: "كلُُّكُــمْ راعٍ وكلُُّكُــمْ مَسْــئوُلٌ عــن رَعِيَّتِــهِ، 
والأمXُِ راعٍ، والرَّجُـلُ راعٍ علىَ أهْـلِ بَـيتِْهِ، والمَـراْ�ةُ راعِـيةٌَ 
علىَ بـَيتِْ زَوْجِـها ووَلـَدِهِ، فـَكُلُّكُـمْ راعٍ وكلُُّكُـمْ مَسْـئوُلٌ 

عن رَعِيَّتِه "المصدر: صحيح البخاري 

ك� أن الـبحث عـن الأحـكام الشرعية في يـومـنا أصـبح 
مـن أسهـل الأمـور؛ فـالمـعازف محـرمـة والـدف جـائـز، 
لــكن مــا الــجائــز في هــذا الــدف؟ تــفاصــيل الأحــكام 
مـهمة ويـجب مـعرفـتها وتـعليمها لـلأبـناء. فـابـحث 
في هذـه المسائلـ لتـكون علىـ بيـنة في دينـك ولا 
 َµَْتـأخـذ المـوضـوع بـالـغلبة، لـقولـه تـعالى: "وَا�ن تُـطِعْ ا�ك

مَن فيِ الاْ�رضِْ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ "(الأنعام:١٦٦)  



٣-أن تـــر� مـــن حـــولـــك على الفخـــر بـــالشريعة 

والاعتزاز بها.  

عــندمــا تــعلم مــن حــولــك الأحــكام الشرعية، اغــرس 
بـهم أيـضًا شـعور الاعـتزاز بهـذا الـديـن، عـلمه أن يـعتز 
بـديـنه وأن يـفرح بـكونـه مسـلً� ويـرفـع رأسـه بـذلـك، 
عـلمه أنـه مـغبوط على أنـه خُـلق مسـلً� مـن أم وأب 
مسـلمB، أن هـذه نـعمة وهـبها الـله لـه، وعـلمه أن 
الـعا� الآن يـعيش في فـقاعـة الاضـطراب والانـحلال؛ 
لأنـه � يـطبق هـذه الشريعة، قـال تـعالى: "يـَعْلمَُونَ 
نـْــياَ وَهُـــمْ عَـــنِ الآْخِـــرةَِ هُـــمْ  نَ الـْــحَياَةِ الدُّ ظـَــاهِـــراً مِّ

غَافِلوُنَ"(الروم:٧)  

هـذا الـديـن هـو الـديـن الـصحيح؛ لأنـه lـلك شرعة لـكل 
شيء، فــعلينا أن نــعود لــتلك الشرعة نـُـحكّمها في 
حـــياتـــنا وفي تـــربـــيتنا لهـــذه الأجـــيال وأن نـــعلمها 

لأنفسنا أولاً ولمن حولنا ثانياً.   

 



نـسأل الـله أن يـجعلنا وإيـاكـم مـن المطبقB لشرعه 
الحاملB لدينه و الناصرين لكتابه وسنة نبيهصلى الله عليه وسلم. 
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